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230456 ‐ الإحداد عل الزوج وما يلزم فيه وفقا للمذاهب الأربعة

السؤال

توف زوج منذ مدة قصيرة وأنا الآن ف فترة العدة، وملتزمة بما تقتضيه هذه الفترة. وقد تحدثت منذ أيام مع أم إحدى

صديقات فقالت أن الوضع عندهم ف تركيا يختلف بعض الشء فيما يتعلق بالمعتدة، وأنه لا يلزمها إلا الامتناع عن الزواج لا

غير أما ما سوى ذلك من التطيب والتزين والخروج للحاجة فلا يرون بأسا فيه، وتعزو ذلك إل المذهب الحنف الذي يتمذهب

به أهل تلك البلاد. فهل ما قالته صحيح؟ وهل هناك خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة ف مسألة عدة المتوف عنها زوجها؟ أريد

معرفة هذه التفاصيل ليس من أجل فحسب بل ولأقدم النصح لتلك المرأة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما أخبرتك به هذه المرأة ، ونسبته إل المذهب الحنف ، من أن المعتدة من وفاة لا يلزمها إلا ترك الزواج فحسب وما عدا ذلك

من الزينة فهو مباح لها لا حرج عليها فيه : أمر غير صحيح؛ فقد نص فقهاء الحنفية عل أن المعتدة من وفاة : يلزمها ترك

الزينة .

قال السمرقندي ف تحفة الفقهاء (2 / 251): "تَفْسير احدَاد : هو الاجتناب عن جميع ما يتزين بِه النّساء من الطّيب ، ولبس

الثَّوب الْمصبوغ ، والمطيب بالعصفر والزعفران ، والاكتحال ، والادهان ، والامتشاط ولبس الْحل والخضاب ، ونَحو ذَلك "

.انته

إ ، نالدُّهو لحْاليبِ ، وّالطو ، ِينَةكِ الزتِ : بِتَروتَدَّةُ الْمعدُّ م(3 / 34): " (تُح تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلع وف

هبِاَل نمتُو ةارم لحي  ‐ مَالسةُ وَالص هلَيع ‐ هلقَوةً) لملسغَةً مالب انَتفَرِ ، إنْ كعزالْمفَرِ وصعسِ الْملُبو ،نَّاءالْحذْرٍ، وبِع

والْيوم اخرِ انْ تُحدَّ علَ ميِتٍ فَوق ثََثَة ايام ، إ علَ زَوج ، فَانَّها تُحدُّ علَيه اربعةَ اشْهرٍ وعشْرا، و تَتَحل ، و تَلْبس ثَوبا

‐ مَالسةُ وَالص هلَيع ‐ قَالو ،هلَيع تَّفَقظْفَارٍ ما وا طقُس نذَةً منُب ، ترإذَا طَه ا إيبط ستَم بٍ، وصع بثَو وغًا إبصم

الْمتَوفَّ عنْها زَوجها  تَلْبس الْمعصفَر من الثّيابِ، و الْممشَّق و الْحل، و تَخْتَضب، و تَتَحل رواه احمدُ، وابو داۇد،

.انته "ائالنَّسو

وفقهاء الحنفية: يجيزون للمعتدة من وفاة : الخروج نهارا للحاجة ، من كسب وعلاج ونحوهما, عل أن تعود للبيت ليلا لتبيت

بتَسَتل (لاللَّي ضعبا وموي جتِ تَخْروتَدَّةُ الْمعمو)" :(4 / 166) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق فيه, جاء ف

جل قيام الْمعيشَة ...... فََ يحل لَها انْ تَخْرج لزِيارة و لغَيرِها لَيً و نَهارا.
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والْحاصل : انَّ مدَار الْحل كونُ خُروجِها بِسببِ قيام شُغْل الْمعيشَة ، فَيتَقَدَّر بِقَدْرِه ، فَمتَ انْقَضت حاجتُها :  يحل لَها بعدَ

.ا" انتههتيب انِ خَارِجمالز فركَ صذَل

وجالْخُر َإل تَاجا تَحنَّه ا؛جِهائوح ا فارنَه جنْ تَخْربِا ساب و ، ًلَي جتَخْر ََا : فهجا زَونْهع َّفتَوا الْمماو" :اسانوقال ال

جتَخْر و ،النَّفَقَة يلصتَحل وجالْخُر َإل تَاجا فَتَحهلَيا عنَفَقَتُه لب َّفتَوالْم جوالز نا منَفَقَةَ لَه  نَّه ؛قُها تُنْفابِ مستك ِاربِالنَّه

بِاللَّيل لعدَم الْحاجة إلَ الْخُروج بِاللَّيل ، بِخَفِ الْمطَلَّقَة ، فَانَّ نَفَقَتَها علَ الزوج فََ تَحتَاج إلَ الْخُروج" انته من بدائع

الصنائع ف ترتيب الشرائع (3 / 205).

وهذا القدر من المث ف البيت ، واجتناب الزينة فترة العدة : ياد يتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة:

عنها زوجها ، حت المتوف فقه أهل المدينة (2 / 622): "الإحداد واجب عل ف افال ية فقد قال ابن عبد البر فأما المال

تنقض عدتها بشهورها أو بوضع حملها ...

والإحداد : هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء ، من حل وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض يلبس منها

للزينة ... وأما الحل والخاتم وما فوقه فلا يجوز للحاد لبسه ، وكذلك الطيب كله ... وان اضطرت إل الحل : اكتحلت ليلا ،

.ومسحته بالنهار . ولا تقرب شيئا من الأدهان المطيبة ... وكل ما لا زينة فيه فلا بأس للحاد من النساء به" انته

وأما الشافعية فقد قال أبو إسحاق الشيرازي ف (التنبيه ف الفقه الشافع) (1 / 201): "والإحداد : أن تترك الزينة ، فلا تلبس

الحل ولا تتطيب ولا تخضب ، ولا ترجل الشعر ، ولا تتحل بالإثمد والصبر ، فإن احتاجت إليه : اكتحلت بالليل وغسلت

بالنهار . ولا تلبس الأحمر والأزرق الصاف . ولا يجوز أن تخرج من المنزل لغير حاجة ، وإن أرادت الخروج لحاجة لم يجز

.زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار"انته ذلك بالليل ، ويجوز للمتوف

وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامة المقدس ف (عمدة الفقه) (1 / 107): باب الإحداد: وهو واجب عل من توف عنها زوجها ،

وهو اجتناب الزينة والطيب والحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين ...... وعليها المبيت ف منزلها الذي وجبت

.نها ذلك" انتهساكنة فيه ، إذا أم عليها العدة وه

واله أعلم.


